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  التشكیل الاستعاري والكنائي في لامیة العرب
  

  محمد  أحمد  الأمین  أحمد   
  رك  بجامعة نیالاأستاذ  البلاغة  والنقد  المشا.  1
  مستخلص ال
للوقــوف علــى أثــر نمــط الحیــاة الخاصــة التــي  ))التشــكیل الاســتعاري والكنــائي فــي لامیــة العــرب((تهــدف هــذه الدراســة  

عاشها الصعالیك على صنعتهم الفنیة ؛ إذ أن مفارقـة الصـعالیك لمجتمـع القبیلـة لـم یختاروهـا بـل أجبـروا علیهـا؛ بسـبب 
، فصــاحب اللامیــة بــالرغم مــن أنــه لــم یقــف علــى أطــلال تمــردهم علــى أعــراف قبــائ لهم، ولكــن هــذا التمــرد لــم یكــن كلیــاً

محبوبته ، ولم یدخل على موضوعه بمقدمة غزلیة كما یفعل الشاعر القبلي الجـاهلي؛لأن شـعر الصـعالیك شـعر الـذات 
ـــة ، بـــل یعبـــر الشـــاعر بـــه عـــن حزنـــه وأســـاه  ، ویســـمع نفســـه أو صـــحبه ،لا الشـــعر الـــذي یهـــتم بإرضـــاء مجتمـــع القبیل

، فكـان لا بــد . الصـعالیك وتمـرد الصــعالیك لـم یمـنعهم مــن نقـل مــا یعتمـل فـي نفوســهم إلـى مــن یسـمعهم حقیقـة أو تمنیــاً
فكانـت بعـض ألـوان   -إن أمكـن –للصعلوك من التأكد من حسن وصول رسـالتة لغیـره؛ بحیـث یسـمع ویـرى ویتعـاطف 

والتـي ظهـر مـن دراسـتها وفـق . الاسـتعاري والكنـائي فـي لامیـة العـرب التشـكیل الصنعة الفنیة العفویة التي تخیرت منها
فكانـــت . المــنهج الوصــفي التحلیلــي أن الشــنفرى أحســن توظیــف التشـــكیل الاســتعاري والكنــائي فــي البــوح عــن مشــاعره

لكنــائي، ووظــف تشـكیلاته الاســتعاریة بــین عـالمي الإنســان والطبیعــة، وطغــت مظـاهر البــداوة الصــحراویة فـي التشــكیل ا
         .الشاعر التشكیل الاستعاري لأكثر من الوضوح البصري فنقل المعنویات بالتجسیم لنطاق المحسوسات

  .الكنایة، الاستعارة، الشنفرى: الكلمات المفتاحیة    
ABSTRAC:  
Paradox Tramps Society Tribe did not select it but forced them; because of their rebellion 
on the customs of their tribes , but this rebellion was not entirely , owner of the hyoid 
although he did not stand on the ruins of his sweetheart , did not enter the theme 
introduction with yarn as does the poet tribal ignorant ; Because Tramps poetry  
concentrate on  self , no poetry  , that cares about pleasing the community tribe , but by 
the poetry expresses his grief and sorrow , and heard himself or his family tramps . The 
rebellion tramps did not stop them from transferring what is going on in their souls to the 
hear them the truth or hopes, it was not necessary to make sure the good and the arrival of 
the message to others so that hears and sees and sympathize - if possible - were some of 
the colors workmanship artistic spontaneity that selection including metaphor and 
metonymy. This appeared from this study that these tramps do good recruitment and 
formation metaphoric metonymy in revealing their feelings 

  :مقدمةال
صلى االله  -بن عبد االله   الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على معلم الناس الخیر ، سیدنا ومولانا محمد

  :، ومن سار على دربه ونهج نهجه، واقتفى أثره وبعد  -علیه وعلى آله وصحبه 
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لامیة العرب نتاج فكري یصور حالة من الإنفعال یعانیه الشاعر في موقف معین، یصوغه قصیدةً یعبر فیها عن 
وجودة سبكها وثراء موضوعها وغناها . یئتهحاله، وقد یتجاوز ذلك؛ فالقصیدة  مرآة لشخصیة الشاعر، وموجودات ب

  .بالصور والأخیلة، وما فیها من دقة التصویر والوصف دلیل على معرفة الشاعر بأصل الصنعة وفنونها
إذ إن الشنفرى واحد من الشعراء الجاهلیین )) التشكیل الاستعاري والكنائي في لامیة العرب((جاء هذا البحث 

  .تفاصیل حیاة البداة عامة، والصعالیك خاصةالمتمیزین بشعر یصف بجودة  
وفي لامیة العرب ضروب من أسالیب  البیان، تخیرت  منها التشكیل الاستعاري والكنائي؛  لأسلط علیه بعض  

؛ علني أوفق في توضیح  بعض تشكیلات الاستعارة والكنایة؛ راجیاً أن أرفع بعض ظلم الباحثین  الضوء، تمثیلاً وبحثاً
ومحاولاً دفع ما یقال عن خفوت الصنعة الفنیة . إنهم لم یخصوا نواحي الصنعة الفنیة فیها بدرس معمق للامیة ؛ إذ

راجیاً أن یشجع هذا البحث غیري للعنایة بجوانب أخرى من شعر الصعالیك لا سیما جوانبه . في شعر الصعالیك 
  .اولزمني في البدء  النظر في مفهوم الصعلكة واللامیة وصاحبه. الفنیة

  :الصعلكة
. ولا اعتماد : الفقیر الذي لا مال له ،و زاد الأزهري) : الصعلوك(جاء في لسان العرب :   الصعلكة في اللغــــة

  :وتصعلك الرجل إذا كان كذلك، قال حاتم الطائي 
  فكلاً سقاناه ، بكأسیهما الدهر
  1غنانا ، ولا أزرى بأحسابنا الفقر

 

  *               غنینا زماناً بالتصعلك والغنى 
*                   فما زادنا بغیاً على ذي قرابة

 
عروة الصعالیك لأنه كان یجمع الفقراء : وكان عروة بن الورد یسمى . ذؤبانها : الفقر، وصعالیك العرب :  والتصعلك

  .2في حظیرة فیرزقهم مما یغنمه 
  .3))د للغارات هو الفقیر ، وهو المتجر : (( وعند صاحب الجمهرة الصعلوك 

الفقیر في : معناه یستنصر، والصعلوك : كان یستفتح بصعالیك المهاجرین ، قال أبو عبیدة ) (( ص(وجاء أن النبي 
  . 4))كلام العرب 

  :یقول الأعشى 
   5غنیاً وصعلوكاً وما إن أقاتُها

 
  *               على كل أحوال الفتى قد شربتها 

 
لغوي الفقر الذي یجرد الإنسان من ماله ، ویظهره ضامراً هزیلاً بین الأغنیاء الذین فالصعلكة إذن في مفهومها ال

ذا استصحبنا عبارة الأزهري وهي قوله .      اتخمهم المال وسمنهم    :وإ
أتكل : نجد في العبارة تكملة، ففي معناها اللغوي اعتمد على الشيء توكأ علیه ، واعتمد علیه في كذا ) ولا اعتماد (  
  .لیهع

وعلیه یمكن القول إن الصعلوك في اللغة هو الفقیر الذي لا مال له یستعین به على أعباء الحیاة ، ولا اعتماد له 
على شيء أو أحد یتكي علیه أو یتكل علیه، لیشق طریقه فیها ، ویعینه علیها حتى یسلك سبیله كما یسلكه غیره من 

بمعنى أن الفقیر یواجه الحیاة وقد تجرد من . اتفون لتذلیل صعابها الناس الذین یتعاونون على صعاب الحیاة ، ویتك
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وسائل العیش فیها ،وسلب ما یعتمد علیه في مواجهة مشكلات الحیاة ،إذا هذا الفقیر تسلط علیه الفقر حتى سد علیه 
  .6أبواب الحیاة ومسالكها
  :الصعلكة في العرف 

فیه الاعتداد . ئة خاصة، تتمیز عن المجتمع بطابع خاص عندما یتحدث العرب عن الصعلوك فهو عندهم من ف  
بالنفس دون الأهل والقبیلة ، ووسیلته العدوان في أي صورة تتهیأ له ؛ فیقطع الطریق، أو یغزو، أو یتلصص ، ساعیاً 

من  فمن حدیث هاني بن قبیصة للنعمان بن المنذر عندما كان یستجیر بالقبائل فراراً . للحصول على المال غالباً 
  .7))فالموت خیر من أن تتلعب بك صعالیك العرب ، ویختطفك ذؤبانها (( كسرى 

نما المعقول أن  فلیس قصد هاني بن قبیصة بالصعالیك الفقراء ، لأن الفقراء لیسوا مصدر خطر یخوف به أو منه ، وإ
ونجد في شعر الصعالیك  .إذن فمدلول الصعلكة هنا غیر الفقر . قصده بالصعالیك قطاع الطرق ومحترفي الغارات 

ما نفهم منه أن الصعلوك لیس الفقیر بل أن له صفات وممیزات خاصة نجدها في قول عمرو بن براقة الهمداني 
الصعلوك، عندما استاق حریم المرادي إبلاً له فأراد أن یستردها بحد السیف فنهته سلیمى المرادیة من التعرض 

  :للصعالیك یقول عمرو بن براق 
  ن لیل الصعالیك نائم ولیلك ع

 
  تقول سلیمى لاتعرضن لتلفةٍ     

 
  :فأجابها عمــرو

  حسام كلون الملح أبیض صارم 
  قلیل إذا نام الخلى المسالم

  .8وصاح من الأفراط بوم جواثم
 

  وكیف ینام اللیل من جل ماله     
    ألم تعلمي أن الصعالیك نومهم

 إذا اللیل أدجى واسجهرت نجومه

من حوار الشاعر مع الكاهنة أن الصعالیك لیسوا الفقراء الذین یستجدون الناس ما یسدون به رمقهم ، إنما فالمفهوم 
أولئك المشاغبون المغیرون أبناء اللیل الذین یسهرون لیالیهم في النهب والسلب والإغارة ، بینما ینعم غیرهم بالنوم 

  .9))الغزو والإغارة للسلب والنهب: (( وعند الدكتور یوسف خلیف أن الصعلكة هي .والراحة
سلوكهم الاجتماعي في الحیاة أضاف إلى معنى الصعلكة مدلولاً جدیداً هو : (( ....ویرى هدارة أن الصعلكة هي

ن كان هذا المدلول في الحقیقة نتیجة مترتبة على المعنى الأول للصعلكة وهو الفقر    .10)) الغزو والإغارة والقتل وإ
الصعلوك في اللغة الفقیر الذي لا یملك من المال ما یعینه على أعباء : ((ي تعریفه للصعلوكویقول شوقي ضیف ف

الحیاة ، ولم تقف هذه اللفظة عند دلالتها اللغویة الخالصة ، فقد أخذت تدل على من یتجردون للغارات وقطع 
فقد نقلها العرف من : ((ة عرفاً منهاوأورد الدكتور عبد الحلیم حفنى عدداً من التعریفات لمعنى الصعلك. 11))الطرق

المعنى الأصلي وهو الفقر إلى مدلول آخر هو العدوان غیر المشروع، في صورة اللصوصیة أو قطع الطریق ، وهذا 
  .12))المدلول الجدید لا یمنع من استعمالها في معناها الأصلي وهو الفقر 

  .13))لعدوان الشخص المتحفز دائماً للسطو وا(( وعنده أن الصعلوك هو 
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وحین نأتي إلى مناقشة المعاجم في شرحها للفظ صعلوك وكیف أن معظمها اقتصر على الأصل اللغوي (( وله أیضاً 
أما الحدیث عن الشنفرى ولامیته . 14))وهو الفقر ، دون إشارة إلى المعنى العرفي وهو اللصوصیة وقطع الطریق 

  .فأخذ منه ما ینیر طریق في نطاق الدرس المعني
  :الشنفــرى واللامیة 

و تضاربت الأقوال حول اسمه ولقبه،فمنهم من یرى أن .في أغلب الروایات أن الشنفرى جاهلي قحطاني من الأزد 
  15.الشنفرى لقب لا اسم وزعم بعضهم أن الشنفرى لقبه ومعناه عظیم الشفة واسمه ثابت بن جابر

من ناحیة أمه،فهي أمة حبشیة وقد ورث عنها سوادها،  وغلظ الشفاه، یدل  علي أن دماء حبشیة تجري في عروقه
وأجمع الرواة أنه . وقد یكون من الأغربة والخلعاء، أو بمعنى أنه ینتمي لكلا الطائفتین.16ولذلك عدّ في أغربة العرب

من  وأسرته بنو شبانة بن فهم في صغره، فظل فیهم حتى أسر بنو سلامان بن مفرح رجلاً .من قبیلة الأزد القحطانیة
حتى تعلق بفتاةٍ هي بنت . 17)).أسیراً كالعبد أو عبداً كالأسیر((بني شبانة  ففدوه بالشنفرى،فعاش في بني سلامان 

. الرجل الذي یعیش عنده، وأراد أن یتزوجها فأنفت من ذلك،مما أذله وأشعره بالمهانة من قوم كان یحسب أنه  منهم
وسبب حقده علي بني . ان رداً علي ما لحقه من هوان دفعه للصعلكةفعاد إلي بني فهم، وأخذ یغیر علي بني سلام

وروي أن بني . سلامان وهم من قومه،أنهم قتلوا أباه، وقاتله حزام بن جابر من الأزد فقرر عندئذ الانتقام منهم 
رغم أنه أكبر وهو ابن أخت تأبط شراً  18.سلامان قتلوا والد زوجته قعسوس الذي أنكحه ابنته وخالف أعراف القبیلة

ومن نتاج علاقته المبكرة بتأبط شراً تلقیه التدریبات العملیة للصعلكة علي ید أستاذه تأبط شراً ومعها . منه سناً 
الفروسیة والفتك والسلب،وهو في مرحلة الطفولة أو المراهقة وهي مرحلة تغرس فیها الأصول في نفسیة الطفل وله 

یعتز الشعر العربي كله بمثلها، والتي فتنت المستشرقین فاولعوا  بترجمتها لنحو دیوان مطبوع، وله لامیة العرب التي 
حظیت منذ .تنویهاً بمكانتها في الشعر العربي ) لامیة العرب(وحظیت هذه القصیدة التي سموها .خمس لغات أجنبیة

و ابن الشجري ، وأبو العباس القدم بإعجاب الأدباء والنقاد ،وقد شرحها جماعة من العلماء منهم الخطیب التبریزي، 
وهؤلاء أعلام اللغة ..19 .أعجب العجب في شرح لامیة العرب(المبرد و الزمخشري الذي أفرد كتاباً لشرحها هو 

فالزمخشري إمام التفسیر في المشرق ،والمبرد إمام اللغة في البصرة ،والعكبري إمام النحو والقراءة في بغداد . والأدب
  20. شرق والمغرب  على جودتها والاهتمام بهافقد أجمع علماء الم.

والواقع :فحسب بل  اهتم بها المحدثون فمنهم عبد الحلیم حفني الذي یقول . ولم یقتصر الإهتمام بها على القدماء  
تحظ قصیدة عربیة بمثل ما حظیت به لامیة العرب سواءً في القدیم والحدیث،فقد تداولها الرواة ثم تناولها كثی ر أنه لم 

و عندهم أنها فذة في مذهبها ، لامعة في وضعها . من العلماء والمؤلفین، ثم جاء المستشرقون فترجموها إلى لغاتهم
   21.بین القصائد

وكانت نهایة الرجل ملائمة لسیرته في الحیاة التي أكثر فیها من قتل الأبریاء وغیرهم، فوقع في ید أعدائه بني سلامان 
كأني به یرید أن .وطلب الشنفرى من قاتلیه أن یرموا بجثته للضبع، وألا یدفنوه كباقي الموتى 22.فعذبوه وقتلوه شر قتلة

  .یتمیز علي الناس بشيء حتى وهو میت، أو بالكرم لغایته، فیكرم أم عامر بجسده
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  : یقول 
شري أم عامر   علیكم ولكنْ أبِ
لْتقي ثَمَّ سائِري د المُ   وغُودِر عِنْ

بْ  ائرسَجِیسَ اللیالي مُ   23سَلاً بالجرَ
 

م حرَّ قْبُروني إنَّ قَبري مُ   * فلا تَ
وا رأسي وفي الرأس أكثري    *  إذا احْتَملُ

  * هنالك لا أرجو حیاةً تَسُرُّني
 

  أما أول شعر قاله وهو صغیر عندما مات أخوه وهو غلام،فخرجت أم الشنفرى تولول علیه وتبكیه،
  ولا قولها لابنها دَعْدَع

لك بال رك أمْ صْرعوغیْ   24مَ
 

ُ ها  ء   *لیس لوالدة هوْ
له   * تُطیق وتحدث أحواَ

 
وكان شعره یحمل في طیاته الثورة، والعنف وكان شعره معبراً . وشب الشنفري علي نظم الشعر الفطري المصبوغ بالدم

. رجلاً  عن نفسیته وآماله، وحقده علي قاتل أبیه،حتى وصل في تطرفه في القتل أن قتل من قاتلي أبیه تسعة وتسعین
و لامیة العرب الممثلة لشعر الشنفرى وصحبه الصعالیك . وكثیراً ما كان ینشد مبدیاً عداوةً ومرارةً  و أسفاً  علي أبیه

حملت مضمونات توزعت بین أشكال فنیة مختلفة، والشكل الفني الذي تتخذه  الألفاظ والمعاني، ینظمها الشاعر في 
مكانیاتها في التعبیر الفنيسیاق بیاني خاص، لیعبر عن تجربته ال . شعریة،مستخدماً كل ما لدیه من طاقات اللغة وإ

نشاط تخیلي متمیز في طبیعته عن غیره من ((  وهذا ما یتوافق مع النظریة النقدیة المعاصرة التي ترى أن الأدب
الدلالة على ((دب تعني وهناك من أدخل التشكیل الفني في دائرة التصویر، فالصورة في الأ 25)) .الأنشطة الإنسانیة

      .26))كل ما له صله بالتعبیر الحسي ،وتطلق أحیانا مرادفة للاستعمال الاستعاري للكلمات 
الذي تعددت عنده استعمالات كلمة مجاز، )) مجاز القرآن(( عند الحدیث عن المجاز یتبادر للذهن كتاب أبي عبیدة 

ن خالفت القواعد ، بخروجها عن السنن والمقاییسویمكن فهم قصده أنه ما یجوز من وجوه التعبیر  ولكن . القرآني ، وإ
  . 27 هذا الشذوذ مرجعه السماع الذي یستند إلى ما یوافقه من كلام العرب

تكامل مفهوم المجاز وتحددت دلالته في القرن الرابع الهجري، وانحصرت مباحثه في التمثیل والتشبیه والاستعارة 
والمجاز .  مع خلاف حول مجازیة التشبیه. ل؛ باعتبار أن هذه الأنواع  فیها تجوز في الدلالةوالكنایة والمجاز المرس

ورأوا . 28))  لاحتماله وجوه التأویل... ما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ، ثم لم یكن محالاً محضاً (( عند ابن رشیق 
والاهتمام بالتصویر المجازي كان موضع  29))أولى منهولولا ذلك لكانت الحقیقة , أن المجاز یفید ما لا تفیده الحقیقة

 ))والتصویر المجازي من أهم مبادئ فن الشعر في القدیم والحدیث (( عنایة الأدباء منذ قدیم 
وفضل المجاز في   30

   :  وتناثرت تشكیلات مجازیة في لامیة العرب منها . الأدب لما یحدثه من خصوصیة لا یوفرها الاستخدام الحقیقي 
    : التشكیل الاستعاري

أن ترید تشبیه الشئ بالشئ ، فتدع أن تفصح بالتشبیه وتظهره، وتجئ إلى اسم المشبه (( الاستعارة عند الجرجاني هي 
نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل  اللغة (( ویرى أبو هلال العسكري أنها. 31) به فتعیره المشبه وتجریه علیه

الغرض إما أن یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه، أو تأكیده أو المبالغة فیه،أو الإشارة إلى غیره لغرض، وذلك 
الضرب الثاني من المجاز وهى ما كانت علاقته :((أما القزویني  فهي عنده.32))إلیه بالقلیل من اللفظ

ولیس في حلى الشعر أعجب الاستعارة أفضل أنواع المجاز ،وأول أبواب البدیع ،(( یرى ابن رشیق أن 34)).التشبیه
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(( ویقول ابن رشیق . 33...))منها، وهي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها ونزلت منزلها، والناس مختلفون فیها
الاستعارة إنما هي من اتساعهم في الكلام اقتداراً لیس ضرورة ؛لأن ألفاظ العرب أكثر من معانیهم، ولیس ذلك في 

نم ألا ترى أن للشيء عندهم أسماء كثیرة وهم یستعیرون له مع . ا استعاروا مجازاً واتساعاً لغة أحد من الأمم غیرهم،وإ
  .34))ذلك

  : ومن استعارات  الشنفرى 
     ٌ شَیَّع لُ   *ثَلاثَةُ أَصحابٍ فُؤادٌ مُ ُ عَیطَ صَفراء صلیتٌ وَ أَبیَضُ إِ   35وَ

) أناس)(المستعار منه(ثم حذف لفظ المشبه به وظف الشاعر الاستعارة المكنیة بتشبیه فؤاده وسیفه وقوسه بأناس ،
وأقرأ في البیت انبتات العلاقة . والقرینة إسناد الصحبة لهم. من باب الاستعارة المكنیة ) أصحاب(وأبقى من لوازمه

بین الشاعر ومجتمعه ،فنراه یستبدل صحبة البشر بصحبة السلاح في اعتماد على الذات، ویضفي على سلاحه ما 
ات الجودة التي تعوضه عن الاحتیاج لصحبة البشر،موظفاً خواص اللون ،فبیاض السیف یحمل صفات عرفه من سم

. الجودة ، وصفار القوس جاء من كثرة استعمالها وتعرضها للشمس،فضلاً عن طولها الذي یجعلها أقرب لصدر العدو
. ت المادیة والأشیاء المعنویةویبدو ذلك في تشخیصه لسلاحه؛لأن التشخیص یضفي صفات إنسانیة على المحسوسا

وتوظیف التشخیص والتجسیم یرسخ الصورة في ذهن المتلقي ، ویولد عنده الرغبة في التأمل والقراءة ویمنحه سلطة 
  36.تفسیریة

  :یقول الشنفرى
ناسِمي    انُ لاقى مَ عزُ الصُوّ ذا الأَمَ فَلَّلُ     *إِ مُ رَ مِنهُ قادِحٌ وَ   37تَطایَ

تشبیه الشاعر قدمیه بمناسم البعیر في الصلابة ، ثم حذف المستعار له واستعار لفظ المستعار الاستعارة تظهر في 
الصورة البدویة الخلویة تبدو شدیدة الجفاف ،فالشاعر .منه على سبیل الاستعارة التصریحیة، والقرینة تفهم من السیاق

لة التي لفظته ،فنراه یبدأ البیت بأن الصخر القوي یلح على أنه یملك من سمات القوة الجسدیة ما لا یملكه أفراد القبی
فكیف الحال إذاً مع البشر؟ ونحسب  -برغم صلابته –عندما یلاقي منسمیه لابد أن یكون لمنسمیه أثر على الصخر 
وكأننا بالشاعر یفتخر  –في نظر الشاعر في ساقیه  –أنه نظر للبعیر كرمز للقوة في الصحراء، ومصدر قوة البعیر 

إن (( والصورة التي وظفها الشاعر خبر فیها التماثل الخارجي بین موجودات الصحراء  .ته مهدداً بها قومهبصفا
العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبیهات والحكم  ما أحاطت  به معرفتها ، وأدركته عیانها، ومرت به 

     38)).فلیست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفیها ... تجاربها
  :   ل الشنفرىیقو 

أَضرِبُ عَنهُ الذِكرَ صَفحاً فَأَذهَلُ      *        أَدیمُ مِطالَ الجوعِ حَتّى أُمیتَهُ    39وَ
في البیت استعارة إذ شبه زوال الإحساس بالجوع بالتشاغل عنه  بالموت في عدم الإحساس، ثم حذف المستعار له، 

الشاعر هنا نراه یلح على صفات القوة .صریحیة،والقرینة حالیةواستعار لفظ المستعار منه على سبیل الاستعارة الت
. الداخلیة غیر المنظورة ،فهو یعاني من شدة الجوع ولكنه یكابر ،فصور تعامله مع الجوع كتعامل مدین مع دائن

  .    ویبدو أن الشاعر یرید تمثیل المعنى النفسي وتأكید بعض عناصره بالشرح والتوضیح
  : یقول الشنفرى

 َ ه جوهِ كَأَنَّها   مُ لةٌ شِیبُ الوُ َ قَلقَلُ     *له تَ كَفَّي یاسِرٍ تَ   40 قِداحٌ بِ
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شبه الذئاب المهازیل بالأهله عند ظهورها ، ثم  حذف لفظ المستعار له واستعار لفظ المستعار منه على سبیل 
سه على الذئاب ،فالجوع جعل الشاعر یسقط أثر الجوع الظاهر على جسده ونف. وقرینتها حالیة. الاستعارة التصریحیة 

.  ودلالة اللون الأبیض كانت كنایة عن الهزال أو فقر الدم .الذئاب كالأهلة نحافة، وفقر الدم یبدو في بیاض وجوهها 
والأثر الداخلي النفسي للجوع ظهر في حركة الذئاب واضطرابها ،كحركة القداح التي تحركها ید مقامر 

 .    لصوت لتنقل حالة نفسیة للعیانالصورة دعمت بالحركة وا.مضطربة
  :یقول الشنفرى

قرِهِ   هَي تَكبو لِعَ لَّیتُ عَنها وَ حَوصَلُ      *فَوَ ُ مِنها ذُقونٌ وَ ه باشِرُ ُ   41ی
في البیت استعارة فقد شبه ما تحت المنقار بالذقن ،وحذف المستعار له واستعار لفظ المستعار منه على سبیل 

الشاعر یرید أن یحقق انتصاراً ولو علي الطیر بسبقها على الماء،بالتركیز على .ا حالیةالاستعارة المكنیة ،وقرینته
ویمكن أن ینظر للبیت أن فیه انتصاراً على القبیلة بسبقه للماء  .صورة هزیمته للطیر المتمثلة في طریقة شربها بعده

ه؛ إذ یهتدي للماء بالطیر ویسابقها وكأننا نسمع صراخ الشاعر مما یعانی –لاسیما في الصحراء  - سبب الحیاة  
  .علیه، فضلاً عن معاناته الجوع

  :  یقول الشنفرى
   ُ زَّه ولى الصَبرِ أَجتابُ بَ مَ لُ    *فَإِنّي لَ الحَزمَ أَفعَ   42عَلى مِثلِ قَلبِ السِمعِ وَ

الاستعارة المكنیة، شبه الشاعر الصبر بإنسان ،وحذف المستعار منه ،وأبقى من لوازمه البز أي الثیاب على سبیل  
یظهر تمسك الشاعر بالتقدیر الزائد لصفاته فهو لیس صبوراً فحسب بل یلبس الصبر . والقرینة إسناد البز للصبر

، وهذا اللباس لیس على جسد إنسان من عامة الناس بل إنسان جمع صفات القوة الجسمانیة ،ففیه  أفضل صفات  ثوباً
  .  ة في شدة صبره وثقته بنفسه وضبطه لأمره وتمثلت قوته النفسی.السباع والضباع 
  :أما البیت التالي 

أَغدو عَ  نائِفُ أَطحَلُ     *  لى القوتِ الزَهیدِ كَما غَدَاوَ ُ التَ   43أَزَلُّ تَهاداه
فیه لفظة تهاداه وأصلها تتهاداه  بتاءین،مضارع تهادته ، أي إهداء بعضها لبعض،وهنا استعارة تبعیة لأنها في الفعل  
كذئب ضاقت به حتى الصحراوات الجدباء ، ’الشاعر بلغ به سوء الحال مبلغاً فهو یبكر لینازع غیره على قوت زهید.

وبعد النظر في مختارات من تعامل الشنفرى مع . ولا أظن الذئب إلا الشاعر نفسه. فكل صحراء تلقى به لأخرى 
  :لمجاز واقفاً عند مختارات من التشكیل الكنائيتوظیف الاستعارة في لامیته ،أنظر في تسخیر شكل من أشكال ا

  :التشكیل الكنائي  
تستر من كنى عنه إذا ورَّى ،أو من : أن تتكلم بشئ وترید غیره، وكنى عن الأمر بغیره یكني كنایة، وتكني:الكنایة 
)) كور إلى المتروك ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، لینتقل من المذ: (( وهي عند البلاغیین . الكنیة

و المجاز استعمال للفظ في غیر ما وضع له في أصل اللغة، استعمالاً یمنع  انصراف الذهن من المعنى . 44
ولكن الكنایة فیها استعمال حقیقي للفظ إذا نظر إلیه بحد ذاته ، واستعمال , المجازي  إلى المعنى الحقیقي للكلمة 

)) حقیقة ومجازاً :اللفظ الدال على معنیین مختلفین: (( والكنایة هي . به عنهمجازي إذا نظر إلیه من جهة ما یكنى 
وسر بلاغتها أنها تعطي .والكنایة مظهر من مظاهر البلاغة لا یصل إلیها إلا من  لطف طبعه وصفت قریحته. 45

        46الحقیقة مصحوبة بدلیلها،وتبرز المعاني واضحة جلیة
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ولكن ’ أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ((والكنایة  عرفوها بأنها    
ویرى الجرجاني أن لها فضل على الإفصاح  47))یجئ إلى لفظ هو تالیه في الوجود فیومئ له إلیه، ویجعله دلیلاً علیه

، وأن المجاز أبداً أبلغ إن الكنایة أبلغ من الإفصاح ، والتعریض أوقع من التصریح، وأن للاستع((  ارة مزیة وفضلاً
  48))من الحقیقة

  :ومن كنایات لامیة العرب
    :قوله 

طِیَّكُم    ي صُدورَ مَ ني أُمّ یل    * أَقیموا بَ لى قَومٍ سِواكُم لأََمَ   49فَإِنّي إِ
ن المفارقة لقومه ،وهي وسیاق البیت یجعلنا نمیل إلى  أنه كنایة  ع. یبدو أن في البیت كنایة عن الانتباه من الغفلة

وهذا البیت هو مطلع القصیدة الذي دل على . مفارقة تتجاوز الأماكن والشخوص ،بل  قطع تام لكل ما یربطه بقومه 
  . ما بعده

قمِرٌ    یلُ مُ حلُ     *فَقَد حُمَّت الحاجاتُ واللَ أَرُ طایا وَ اتٍ مَ شُدَّت لِطِیّ   50وَ
ت(ض روایات اللامیة بمعنى تهیأت جاءت في بع)  حمت( وعبارة  بمعنى أُحكم ربطها ، فهنا ظهرت الكنایة أن ) زمَ

أمر مفارقة الشاعر لقومه ومفارقتهم إیاه بانت عیاناً في التهیؤ للرحیل، الذي كان من قومه، إذ أن حاجات الصعلوك 
عر هدفاً غیر التأكید ولا یبدو أن للشا.  كنایة عن وضوح الهدف) اللیل مقمر(و یظهر في . من قلتها لا تحتاج لزم

  . على أن الأمور بالنسبة له واضحة لذا كان قرار مفارقة قومه
لٍ    الشَنفَرى أُمُّ قَسطَ بتَئِس بِ لُ    *فَإِن تَ الشَنفَرى قَبلُ أَطوَ ت بِ طَ ما اِغتَبَ   51لَ

الحرب إذ جعل .وتوسل بالتشخیص لدعم الكنایة .نجد في أم قسطل كنایة عن الحرب وهى كنایة عن  موصوف
ویظهر إحساس الشاعر بالهزیمة النفسیة في مفارقته . ملبساً إیاها صفات الآدمیین ’ تحس وتشعر وتسمع وتغتبط

  .لقومه؛ فلجأ لتضخیم الذات فلا غرابة إن انتصر أو هزم
ملِ ضاحِیاً    ةِ الرَ بنَ یني كَاِ ا تَرَ عَّل    *فَإِمّ لا أَتَنَ   52عَلى رِقَّةٍ أَحفى وَ

تبدو صورة الكنایة بدویة تجمع البؤس من .الرمل كنایة عن موصوف وهو الحیة وقد تكون البقرة الوحشیة في قوله ابنة
محاولاً إبراز . أطرافه،وجسم ما یشعر به من بؤس في صورة حسیة ،تحیل المعاني المجردة إلى صور ملموسة مشاهدة

خطاب للأنثى وهي مصدر ) تریني( تربص بهم، وفي وتحمل الكنایة تهدیداً لقومه أنه م. قواه غیر المنظورة كالتحمل
  .   العطف الذي یمثل حاجة یفتدها الشاعر

لُ  لمَ تَمَ مضائِهِ تَ هُ       أَفاعیهِ في رَ ُ واب ذوبُ لَ ومٍ مِنَ الشِعرى یَ یَ   53وَ
وفي بقیة البیت كنایة عن شدة .في یوم من الشعرى كنایة عن موصوف وهو فصل الصیف شدید الحرارة

فالشاعر لا یعیش في فراغ، ولا یبدع من .مصدر الصورة الصحراء؛ فهو یتحدث عن موجودات بیئته و .الحر
حساس . فراغ، إنما یشكل صوره بالاعتماد على مصادر قد تعود إلى الواقع المادي بمدركاته ومحسوساته وإ

وفي . حسي الملموس المشاهدالشاعر ومن یشاركه المكان بشدة الحر حالة معنویة،نقلها أسلوب التجسیم لدائرة ال
سقاط المعاناة على الأفاعي   . هذه الكنایة یعلو صراخ الشاعر طالباً العطف بوصفه لمكان عیشه وإ

  :      وأما قوله 
عدَما     تَشرِبُ أَسآرِيَ القَطا الكُدرُ بَ ها تَتَصَلصَلُ    *وَ باً أَحناؤُ ت قَرَ   54سَرَ
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الشاعر یرید التأكید على قدراته في فخر ذاتي ،ویحاول أن یحقق .ةفي البیت كنایة عن موصوف هو  شدة السرع
  .  نصراً ولو على الطیور،ولكنه یسقط ما یعانیه من عطش علیها

دَةً      أَیتَمتُ آلَ فَأَیَّمتُ نِسواناً وَ لُ یظهر في قوله  *  ◌ُ یلُ أَلیَ اللَ عُدتُ كَما أَبدَأتُ وَ   وَ
  )أیمت نسواناً وأیتمت ألدة(

یبدو أن الشاعر . كنایة عن صفة هي شدة الظلام ) اللیل ألیل(في قوله . ن صفة قتل الرجال دون النساءكنایة ع 
مستمر في الاعتداد بذاته ،وللصورة هنا وظیفة اجتماعیة فالشاعر یبرز القیم التي یعتد بها مجتمعه كفضائل المروءة 

  .وصیانة المرأة
لامیة العرب الاستعاریة والكنائیة؛ اجتمعت عندي بعض النتائج التي  وبعد النظر السابق في المختار من تشكیلات 

  .أوردها في الخاتمة ، تعقبها أهم توصیات البحث
  :الخاتمة

  .وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلمالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،  
  . فرى للشن)) التشكیل الاستعاري والكنائي  في لامیة العرب((جاء هذا البحث 

أما التشكیل  بالكنایة ، .وقفات مع  بعض التشكیلات الاستعاریة و الكنائیة التي یمكن أن نلحظها في لامیة العرب 
و الكنایة یشملها المجاز . فمعناه التستر  والكنایة لها دلالات عند البلاغیین، مع استصحاب مفهومي المجاز والكنایة 

اهر البلاغة لا یصل إلیها إلا من لطف طبعه وصفت قریحته، وأنها تعطى ولا تغادر الحقیقة، وهى مظهر من مظ
  :وخلص البحث إلى النتائج التالیة .وهذا ما وجدته في لامیة العرب.الحقیقة المصحوبة بدلیلها 

  . الصورة الفنیة في لامیة  الشنفرى  حفلت بكثیر من أنواع المجاز – 1
میة العرب بین عالم الإنسان وعالم الحیوان ومفردات الطبیعة الأخرى من تعددت مصادر الصورة المجازیة في لا – 2

  . نباتات وكواكب 
وظف الشاعر الاستعارة فوق مرحلة الوضوح البصري فجسم وشخص؛ فجعل المعنویات تكاد أن تقع في دائرة  – 3

  . المحسوسات 
ب الحضارة؛ فهي صور في أغلبها ممعنة في مصادر الصورة في الكنایة تنعدم فیها مظاهر الحضارة أو ما یقار  – 4

  . بداوتها وصحراویتها
  . مطلع القصیدة كان صورة  بمثابة عنوان للقصیدة التي  حملت آراء الشاعر في بقیة صورها بوضوح وتفصیل – 5
  .أسقط  الشاعر في تشكیلاته معاناته على حیوانات بیئته كالذئاب والقطا – 6
  .لكنائیة صوراً لونیة لاسیما في مواضع الفخر الذاتيحملت تشكیلات اللامیة ا – 7

لا تعدو كونها إذاعة عما في الدواخل  –التى  تمثل شعر الصعالیك  -النتائج السابقة أرى أن الجامع بینها أن اللامیة
صادقاً یعبر عن الذات   .    ، فجاء التشكیل الفني عفویاً

  :التوصیات والمقترحات
       :ویصلح لدراسات منهاشعر الصعالیك واسع مشعب 

  .ربط الدرس البلاغي والأدبي في شعر الشنفرى بالدرس النفسي والاجتماعي ؛ بغرض فهم أعمق لشعره - 1
  .النظر لبلاغة لامیة باعتبارها من  نماذج  شعر الذات یمكن أن تدرس بفهم رومانسي - 2
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 .دراسة العلائق بین شعر الصعالیك وشعر الهمباتة  - 3
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